وثائق اميركية عن الازهري (9): الجنوبيون: واشنطن: محمد علي صالح
 
وثائق اميركية عن الازهري  (9):
 
الازهري والجنوبيون:
 
"لا تفرقة عنصرية ضد الجنوبيين"
 
"لست مسئولا عن اخطاء الماضي في الجنوب"
 
مناورات حزب الامة لكسب الجنوبيين
 
واشنطن: محمد علي صالح
 
هذه هي الحلقة التاسعة من عشرين حلقة من وثائق وزارة الخارجية الاميركية عن سنوات اسماعيل الازهري، اول رئيس وزراء في السودان (1954-1956).   بداية من اول انتخابات واول برلمان.
منذ قبل استقلال السودان، بدأت السفارة الاميركية في الخرطوم (كان اسمها "مكتب الاتصال الاميركي") ترسل تقارير عن التطورات الداخلية في السودان.
ومنذ قبل استقلال السودان، كانت ترسل تقارير عن نشاط الشيوعيين.  كانت تلك سنوات الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي.  وخاف الاميركيون من انتشار الشيوعية في الشرق الاوسط.  وخاصة في مصر.  ثم انتقالها الى السودان.  ثم الى دول وسط وشرق افريقيا. 
سبقت هذه خمس حلقات (من سنة 1953) عن الشيوعيين السودانيين: عن تأسيس حزبهم وعن قادتهم وعن نشاطاتهم.  (ومنذ ذلك الوقت، ظلت السفارة الاميركية تتابع نشاطاتهم).
هذه الحلقات عن سنوات الازهري (1954-1956) فيها وثائق عن الآتي: شخصيته. وشخصية محمد احمد محجوب، زعيم المعارضة.  واعضاء اول وزارة.  وازمة حزب الامة بسبب انتصار الازهري في الانتخابات.  ودعوة بابعاد الحزب عن عائلة المهدي.
وتردد الازهري بين الاتحاد مع مصر والاستقلال.  ودور الشيوعيين في تنظيم اول مظاهرة ضد حكومة الازهري.  واشتباكات اول مارس (سنة 1954) بين انصار حزب الامة والشرطة. 
بعد حلقات الازهري، ستأتي حلقات عن سنوات رئيس الوزراء عبد الله خليل (1956-1958).  ثم سنوات الفريق ابراهيم عبود (1958-1964).  ثم سنوات الديمقرطية الثانية (1964-1969).  ثم سنوات المشير جعفر نميري (1969-1975، حيث تنتهي الوثائق التي كشف عنها).
هذه هي الحلقة التاسعة عن سنوات الازهري، وهي عن علاقته مع الجنوبيين:  
 
تنازلات للجنوبيين:
 
من: السفارة الاميركية، واشنطن
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: الازهري يقدم تنازلات للجنوبيين
التاريخ: 14-10-1954
"في خطاب في الاذاعة امس، قدم اسماعيل الازهري، رئيس الوزراء، تنازلات للجنوبيين.  ونرفق لكم نص الخطاب.  في الخطاب، القى اللوم على الاستعمار البريطاني وقال انه سبب التأخر في الجنوب.  وتعهد الازهري انه سيبذل كل ما يستطيع لرفع مستوى الجنوبيين.  
وكخطوة اولى، اعلن المساواة في الرواتب بين الموظفين الجنوبيين والشماليين.  والمساواة في فرص العمل، اذا تقدم جنوبي بطلب لملء وظيفة يتساوى فيها في المؤهلات مع شمالي ... 
رأينا:
اولا: فعل الازهري ذلك بسبب انتقادات من الجنوبيين بأنه لم ينصفهم منذ ان صار رئيسا للوزراء.
ثانيا: تعمد الازهري ان يزيد، ايضا، رواتب زعماء القبائل الجنوبيين.  وذلك ليكسبهم، بالاضافة الى المتعلمين الجنوبيين.
ثالثا: تعمد الازهرى اعلان هذه الزيادات قبيل بداية مؤتمر في جوبا للجنوبيين المعارضين له ... "
(تعليق: اوضحت وثائق سابقة ان الجنوبيين انتقدوا الازهري بسبب الآتي: 
اولا: عندما شكل وزارته، اختار ثلاثة وزراء جنوبيين فقط.  وحتى هؤلاء، اعطاهم وزارات غير هامة، مثل الثروة الحيوانية.  
ثانيا: لم ينصف كل القبائل الجنوبية في اختيار وزراء.   ورغم انه اختار وزراء من الدينكا والنوير، اشتكت قبيلة الباريا، التي تعيش في منطقة جوبا الهامة، انه اهملها.
ثالثا: لم يعين جنوبيين في مناصب هامة، مثل وكلاء وزرات، ومديري مصالح، ومديري مديريات).
 
خطاب الازهري:
 
"منذ ان صرت رئيسا للوزراء، ظل همي الاول هو رفع مستوي المعيشة في البلاد.  وذلك باجراء اصلاحات اساسية ، خاصة في المناطق البدائية نسبيا، في الجنوب وجبال النوبة.  
انا اعرف ان هذه المناطق لا تجد الاهتمام المطلوب.  وظل هذا من اسباب الاختلاف في مستوى المعيشة بين الشمال والجنوب.  وانا اعرف ان مسئولية كل حكومة هي القضاء على عدم المساواة بين مواطنيها.  وذلك لتقدر على تحقيق الانسجام، اجتماعيا،  وثقافيا، وفكريا.
كلما اكرر عزمي على تحقيق ذلك داخل البرلمان، يصفق اعضاء البرلمان الشماليين.  ويوضح هذا ان الشماليين، حقيقة، يريدون رفع مستوى اخوانهم في المناطق البدائية  نسبيا.
وانا كتبت، في يوليو الماضي، خطابات الى زعماء القبائل الجنوبيين، قلت لهم فيها الآتي: 
"اود ان اطمئنكم بأني اعارض كل تفرقة عنصرية.  اي نوع من انواع التفرقة.  وانا انظر الى الجنوبيين والشماليين نظرة واحدة.  وهي نظرة اخوان في وطن واحد، متساوين في الحقوق والواجبات.  وانا اؤمن بأن النوعية والمؤهلات والمقدرات لكل شخص يجب ان تكون المقياس، سواء كان  شماليا او جنوبيا.
واذا نظرتم الى تكوين حكومتي، ستلاحظون اني مثلت اخواني الجنوبيين تمثيلا عادلا. واعطيتهم وزارات ومسئوليات، لنشارك جميعا في حكم الوطن.  وانا سأبذل كلما استطيع لاصلاح اخطاء الماضي، وليقدر الجنوب على ان يلحق بالشمال، باسرع فرصة ممكنة ... "
 
قرارات الازهري:
 
"اولا: ينال كل خريج مدرسة في الجنوب بمؤهلات متساوية للخريج في الشمال معاملة متساوية.  واعتمادا على ذلك، يعدل راتبه بداية من 1-10-1954، بدون دفع رواتب متأخرة.
ثانيا: يعامل كل ضابط تنفيذي ونائب مأمور جنوبي معاملة متساوية لزميله في الشمال.
ثالثا: يزيد راتب كل زعيم قبيلة، او نائب زعيم، او رئيس محكمة في الجنوب، بنسبة خمسين في المائة، بداية من 1-10-1954.
رابعا: يتساوي راتب كل جنوبي يعمل في الشرطة، والسجون، وقوة دفاع السودان (فيما بعد: القوات المسلحة) مع زميله في الشمال.
خامسا: يكون الحد الادني للاجور في الجنوب كالآتي: 150 قرشا في الشهر في منطقة الزاندي ومريدي.  205 قرشا في الشهر في بحر الغزال والاستوائية (غير الزاندي ومريدي).  250 قرشا في الشهر في اعالي النيل.  
تجب ملاحظة ان الحد الادني للاجور في الشمال، ايضا، يختلف من منطقة واخرى.
سادسا: رفع مرتبة "حزام الشرف" الذي كانت تمنحه الحكومة السابقة للقادة الجنوبيين المتفانين في اداء واجباتهم الى "رداء الشرف"، مثل  الذي يمنح في الشمال ..."
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: تطورات في الجنوب
التاريخ: 20-10-1954
"انتقدت صحف محلية قرار الازهري بمساواة رواتب الجنوبيين برواتب الشماليين، وقالت انه لم يضع خطة شاملة لتطوير الجنوب.  
وبسبب هذا النقد، قدم الازهري تنازلات اخرى للجنوبيين.  وطلب من مكتب الارشاد القومي (فيما بعد، وزارة الاعلام) نشر خطة شاملة لتطوير الجنوب.
وتعهد الازهري بألآتي:
اولا: سيوسع نشاطات وخدمات مجلس مشاريع الاستوائية.  وسيعمل على رفع مستوى الجنوبيين في المناطق التي يعمل فيها المجلس.  
ثانيا: سيهتم بلجنة تطوير الجنوب التي كانت تاسست سابقا.  ولتصدر تقريرها النهائي بأسرع فرصة ممكنة.
ثالثا: سيطلب خبراء دوليين، يزورون الجنوب، ويقدمون اقتراحات عن طرق تطوير الجنوب ... "
 
مؤتمر جوبا:
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: مؤتمر جوبا
التاريخ: 23-10-1954
"سبب مؤتمر جوبا للجنوبيين، الذي انعقد مؤخرا، مشاكل جديدة بين حكومة الازهري وحزب الامة، الذي يقف في المعارضة.  وكان الازهري اتهم حزب الامة بأنه وراء تنظيم المؤتمر ليكون حركة معارضة جنوبية شاملة ضد الازهري.  وليحصل على اغلبية في البرلمان.  وليسقط حكومته.
لكن، حاول حزب الامة ان يتبرأ من ذلك.  وقال ان المؤتمر لم يكن سياسيا.  ولم تدعو له الاحزاب السياسة، سواء في الشمال او في الجنوب.  وانه كان مؤتمر زعماء القبائل الجنوبية.
رأينا: 
نعتقد ان الحقيقة هي ان حزب الامة لعب دورا في تنظيم المؤتمر.  وكان يعرف انه مؤتمر زعماء قبائل، وايضا مؤتمر احزاب.  ونحن نعرف ان من الذين نظموا المؤتمر بوث ديو، عضو البرلمان من جنوب السودان، ونائب محمد احمد محجوب، زعيم المعارضة بأسم حزب الامة.  هذا بالاضافة الى ان تنظيم المؤتمر اشترك فيه عبد الرحمن سولي، الامين العام لحزب الاحرار الجنوبي.  وهو حزب معارضة يتحالف مع حزب الامة ضد حكومة الازهري.
وكعادته، عرف الازهري كيف يناور ضد حزب الامة.  وفعل ثلاثة اشياء: 
اولا: امر النواب الجنوبيين المؤيدين للحزب الوطني الاتحادي الا يحضروا المؤتمر.  ثانيا: قبيل انعقاد المؤتمر، اصدر قرارات برفع رواتب الموظفين وزعماء القبائل. ثالثا: قام بجولة سبعة ايام في الجنوب كرئيس للوزراء، وليس كرئيس للحزب الوطني الاتحادي.
هل نجح المؤتمر؟
في جانب، قال لنا وزراء في حكومة الازهري ان حزب الامة والجنوبيين المتحالفين معه فشلوا في ان يحولوا المؤتمر الى حركة جنوبية شاملة ضد الازهري.  وقالوا ان  كثيرا من الجنوبيين في مديريتي بحر الغزال واعالي النيل لم يحضروا المؤتمر.  وان زعماء القبائل، وليس السياسيين، سيطروا على المؤتمر.  بدليل انهم لم يختاروا بوث ديو، او عبد الرحمن سولي في اي منصب في المؤتمر.  
في الجانب الآخر، قال لنا مسئولون في المعارضة ان المؤتمر كان ناجحا.  وحضره اكثر من اربعمائة شخص، وعبر عن وجهة نظر كل الجنوبيين.
رأينا:
كان المؤتمر فاشلا.
لان الازهري بادر وقدم تنازلات للجنوبيين.  ولأنه ركز على زيادة رواتب الموظفين وزعماء القبائل.  ولأنه لم يحضر المؤتمر، رغم انه كان في جوبا كرئيس للوزراء.  قال ان المؤتمر حزبي ولهذا لم يحضره.
ورأينا هو ان الازهري نجح في كسب اغلبية النواب الجنوبيين في البرلمان.  على الاقل، لأن حزب الامة لم ينجح في ذلك.  
وربما نجح الازهري لانه قال للجنوبيين انه ليس مسئولا عن التاخر الذي يعيشون فيه.  لانه صار رئيس الحكومة قبل شهور قليلة فقط.  ولأن "الحكومة السابقة" هي المسئولة عن ذلك.  ويقصد هنا، بالاضافة الى البريطانيين، حزب الامة ... "
(تعليق: كان حزب الامة يسيطر على الجمعية التشريعية، غير المنتخبة، التي سبقت اول انتخابات لأول برلمان، سنة 1953.  وكان الازهري والاحزاب الاتحادية قاطعوا تلك الجمعية).
(تعليق: خلال سنتي 1954 و 1955، وحتى بعد الاستقلال سنة 1956, استمر حزب الامة يحاول كسب مزيد من النواب الجنوبيين، وغيرهم، لاسقاط حكومة الازهري.  وفعلا، اسقطها بعد ثلاث شهور من الاستقلال، كما ستوضح هذه الوثائق).
